
بات هناك شبه إجماع بين الوسطاء الذين يتعاطون مع الأزمة السورية، وكذلك بين السياسيين الغربيين الذين يتداولون ف

هذه الأزمة أو يعلقّون عليها، أنه لا يوجد حل عسري لهذا النزاع، وأن الطريقة الأمثل لوضع حد له ه البحث عن حل

.سياس

 

والذين يقولون هذا اللام ويدلون بهذه التصريحات يدركون بلا شك ما يعنيه الحل السياس وما ينطوي عليه من التزامات

وشروط.

فف كل الأزمات الإقليمية والدولية، من الحرب اللبنانية إل نزاع البوسنة، وحرب أفغانستان والعراق بعد ذلك، لم ين الحل

الراع رية لأحد أطراف النزاع أو أنه حصل بعد تخلالذي انتهت إليه تلك النزاعات سوى نتيجة للهزيمة العس السياس

الإقليم أو الدول عن احتضان هذا الطرف أو ذاك.

وبالطبع لا توجد فرصة ف النزاع السوري لمخرج كهذا. لا يوجد دليل إل الآن عل أن أحد الطرفين، النظام أو المعارضة،

مقبل عل انتصار عسري حاسم، سوف يفرض الاستسلام عل الخصم، كما أن الرعاة الخارجيين لأطراف هذا النزاع،

تسليحاً وتمويلا ودعماً سياسياً، هم اليوم أكثر استعداداً من أي وقت للاستمرار ف توفير هذا الدعم بل ولتعزيزه.

إضافة إل ذلك لا توجد فرصة لحل وسط بين المتخاصمين ف النزاع السوري تسمح بالوصول إل تسوية بينهما.

سيلتق النقطة الت جنيف، كالذي يجري الحديث عنه حالياً. إذ أين ه مؤتمر ف المشاركة ف لو وافق هؤلاء عل حت

عندها النظام السوري ومعارضوه، بينما نحن نعلم المواقف الواضحة والمتضاربة لل منهما حيال الطرف الآخر؟

المرحلة المقبلة بعد التسوية، ويعتبرون أن نظاماً كهذا تلطخت يداه ف المعارضون يستبعدون أي موقع لبشار الأسد ف

دماء شعبه لا يجوز أن يون بقاؤه مطروحاً عل الطاولة.

أما رأس النظام فيصف ذلك بأنه «شرط مسبق» لا يجوز طرحه قبل بدء التفاوض، ويبيع الإعلام الغرب الحجة القائلة إن

وكأن عملية التزوير الدستوري الت ...مصير الأسد يجب أن يتقرر من خلال صندوق الاقتراع وأنه قرار سوري داخل

وهم «الحل السياس» ف سورية
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سمحت بمجيئه إل الحم كانت نموذجاً ف الاحتام إل صناديق الاقتراع!

الذين يتحدثون عن حل سياس للأزمة السورية يفعلون ذلك لأنهم يريدون أن يغسلوا ايديهم من الالتزامات الإنسانية

والأخلاقية وحت الدينية الت يفرضها عليهم واجب إنقاذ سورية وشعبها من الفناء، وواجب مساعدة السوريين عل التخلص

من النظام الذي يقتلهم.

كانت هذه الفرصة متاحة ف العام الماض، لن باراك أوباما خذل السوريين كما خذل غيرهم.

واليوم يلق الغربيون المسؤولية عل السوريين لإيجاد «حل سياس» مع بشار الأسد، وهم يعلمون أن الحل الوحيد الذي

يرى النظام السوري وأجهزته الأمنية انه يمن أن ينه هذا النزاع هو الحل الذي ينته بالقضاء عل معارض النظام من

«الخونة والإرهابيين».

إن أصحاب نظرية الحل السياس لا يريدون حلا. والدليل أن المسؤولين الغربيين الذين اتفقوا مع الرملين عل صفقة

رحيله، بناء عل تلك الصفقة مستقبل النظام وضرورة فرض حل للأزمة يهدف إل يماوي السوري تجاهلوا أن يدرجوا فال

التعهدات الت سبق أن قطعوها بأنفسهم.

عل العس، جاءت تلك الصفقة لتمد نظام الأسد بالحياة من جديد.

أما الدليل الآخر فيمن العثور عليه ف الصفقة الت يبحث الغربيون ف إنجازها مع نظام «ولاية الفقيه» ف طهران. فيما

الل يعلم أن إيران والمجموعات المسلحة التابعة لها ف المنطقة (سواء ف العراق أو ف لبنان) ه الت تسمح مشاركتها

ف الحرب السورية ببقاء نظام الأسد واقفاً عل قدميه.

رغم ذلك لم يجد هؤلاء المفاوضون الأشاوس ما يدفعهم إل مطالبة النظام الإيران بوقف تدخله ف النزاع السوري، من أجل

توفير فرصة ملائمة للحل السياس الذي يتحدث الغربيون عنه، ويعتبرونه المخرج الوحيد الممن للأزمة السورية.
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